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لقـد ارتبط مـسرحـنا العـراقي مـنذ
بـدايــاته في الثلاثـينيـات من القـرن
الماضي، بـالحركة الـوطنية العـراقية
وانخـرط معهـا في الـنضـال لمقـارعـة
الـظلـم والقبـح والتعـسف، وتحــولت
خـشبـة المـســرح من مـوقع للـترفيه
المحــض، واللـــذة المجـــردة، إلى مـــرآة
تعـكس همـوم شعبنـا وطمـوحاته في
حياة إنـسانيـة كريمـة، دون أن يعني
ذلك الإخـلال بالمستـوى الفني الرفيع
للعـرض المـسـرحـي. فلقــد اغتـنت
حـركتنا المسـرحية بعطـاء مخرجيها
وفنــانيهـا المبـدعـين عبر أسـاليـبهم
المتنـوعـة وانفتــاحهم علـى تجـارب

المسرحين العربي والعالمي.
في لبنـان سارت مجموعة من الفنانين
العـراقيين علـى هدى الطـريق نفسه
وأسست ووضعت اللبنات الأولى لفرقة
المـسـرح العـراقـي في المنفـى، سمـيت
بـالفـرقـة العـراقيــة المسـرحيـة ثم
توسـعت ونمت ودعمت بكـوادر فنية
معـــروفـــة بـتـــاريخهـــا وأخلاقهـــا
المـســرحيـة مـن فنــانين اضـطـروا
لمغـادرة الــوطن تحـت ظلم الـسـلطـة
وبـطشهـا متـنبئين بمـا سيجـري وما

جرى.
وانطلاقـا من مسـؤوليـتها الـوطنـية
والمـسرحيـة في تعريـة الفاشيـة فكراً
وسلـطة فـقد بـدأت بأعـمال درامـية
تقــدم عـبر المنــاسبــات الــوطـنيــة
والقوميـة والفلسطـينية شـارك فيها
العـديـد مـن الفنـانين المـسـرحـيين،
مخـرجـين وممثلـين ومنهـم الفنـان
المخـرج والممثل الشاب كـاظم الخالدي
الذي لم يعرف مـصيره منذ عام 1982
إلى الآن. وفنانـون آخرون كـان همهم
المسـرح العراقي حيث أسسـوا لتقاليد
وأعراف مـسرحيـة ذاتها التي عـرفها
المسـرح التقـدمي العـراقـي، وعملـوا
دون كلال في تـرسيخهـا والسير علـيها
وكــان منـهم الـفنــان حكـمت داوود

      كلـنــــا يـعلـم، أن المـــســــرح
الـوطني في ساحـة الفتح لم يصب
بصاروخ أثنـاء الحرب، ولم يحرق
ركن فيه أو يـسلب أو يـنهب، كمـا
حدث في المسـارح الأخرى التـابعة
لدائـرة السيـنما والمـسرح، ومـنها
)مسرح الرشيد / مسرح الخيمة /
مـســرح الاحـتفــالات / مـســرح
المنـصور( التي بـات أمر صيـانتها
أو إعـادة تــأهيلهـا، متروكـاً لفعل

المستقبل.
من بـاب الأمـانـة، لابــد لنــا من
تـوجيه التقدير والاحترام للفنان
قــاسـم الملاك، مــديــر المـســرح
الـوطني آنذاك، إضـافة إلى الـفنان
ومهـندس الـصوت عـماد صـفوك
وعـائلته الـكريمـة في الدفـاع عن
صرح وطـني كبير، ورمز معماري
قـلمـــا تتــوافــر علـيه رمــوزنــا
المعماريـة الوطـنية. علـى العكس
من مـســـارحنــا الأخـــرى، التي
طــالتهـا الـنيران، وأصـبحت علـى

مرور الأيام أثراً بعد عين.
حرائق مسارحنا كثيرة ومتعددة،
ومشعلو الحـرائق معروفون، طالما
أشـرنـا إلـيهم في هـذه الـصفحـة
المسرحية، بين حين وآخر. ولكن
الـعجب كل العجب، أن يتـم تأهيل
وصيـانة المـسرح الـوطني، بـكلفة
)900( مليـون دينـار - كمـا تـواتـرت
الأخـبـــار - لم نلـمــس مـنهـــا إلا
سـياجاً شاذاً يحيـط بمبنى المسرح
المــذكــور، وبعـضــاً مـن أعمــال
التـنظـيف ذات الطـابع الخـدمي
البـسـيط، الـتي لا تكلف وبجـردة
حســاب بسـيطـة أكثـر من )50(
مليـونـاً من الـدنـانير العـراقيـة
الجديـدة، مهمـا احترقـت سوقـنا
العــراقيـة بـالأسعـار الجـديـدة،
ومهمـا ارتفعت تـكالـيف العمل أو
تصاعدت بفعل جيش العاطلين.

والســـــــــؤال الآن، يتعلـق بأكـثر
مـن )800( مليــون دينـار غــابت
وتلاشت فـيمـا يـسمـى بـإعـادة
تأهيل المسرح الوطني، فأين كشف
حسـاباتهـا ووصولاتهـا وسجلاتها
الــدفتريـة الحقـيقيـة؟.. بل، مـا
الدواعي الحقيقية لتأهيل مسرح
لا يحتـاج أكثـر من ثلاثـة ملايين
أو خمسـة، علـى حسـاب المسـارح
الأخــرى الـتي تحتــاج عـشــرات
الملايين من الـدنانير العراقية من

أجل فتح صالاتها من جديد؟!
دائرة السـينما والمـسرح، إيضـاحاً

رجاءً!
المحــــــــرر

أول الستــــــــارة
200 مـلـيــون 

مـن أجــل ســيــــاج!
من التجارب المسرحية في المنفى

فرق وتجمعات مسرحية هاجسها الأول.. العراق
تفجــر العـطــاء نفـسه... ومـن هنـا
انطلقـت فرقة مسـرح بابل في طريق
عطائها. وعلى قدر اسـتطاعتها لتمد
المسرح العراقي وهي في المنفى ببعض
الـديمـومــة والحيــاة، علـى الأسـس
النبيلة التي عرفها الإنسان في العراق.
أي نـص مســرحي يختـاره المخـرج أو
الفرقـة في زمن المنفـى؟ وماذا تـريد
فرقة عراقية في عملها المسرحي؟ نحن
لا نـرضـى أن يكـون المـسـرح عـاديـاً،
اسـتهـلاكيــاً، ولا نــرضــى أن يكــون
حيـادياً ولا منـسوخـاً.. المسـرح اليوم
يجب أن يكـون مسرحاً مـؤثراً لعرض
المصـائــر البـشـريــة ويجب أن يـضع
المسـرح العراقي علـى عاتقه تجـسيد
حيـاة الإنسـان العـراقي، وأن تـرتفع
الأصـوات إزاء دمـار الـوطـن وحصـار

الإنسان والثقافة.
لــو نـظــرنــا بــشكل ســـريع إلى كل
العروض المـسرحـية التي قـدمت وما
زالـت تقـــدم من قـبل المـســرحـيين
العراقيين في المـنفى لا نجد غير محور
واحد وهـاجس وهدف واحـد قدمت
بـــأشكــال ورؤى مخـتلفـــة، وبعـض
الـنصـوص تكـررت وأخــرجت عـدة
مرات وفي أمكنة وأزمنة مختلفة هذه
اللـمحة الـسريـعة لعـناويـن العروض
المسرحيـة وعلى مدى سـنوات المنفى
العراقي منـذ أواخر السبعـينيات من
القـرن المــاضي وبـوتـيرة إنتــاجيـة
واحدة تختلف بالمكان الذي تقدم فيه
وتخـاطـب الجمهـور الـذي تعـرض له
المـســـرحيـــة ومن هــذه الـعنـــاوين
والمــســرحـيــات الـتي هـي أصلًا مـن
مــؤلفهـا أو جـرى إعـدادهـا لـتلائم
الحـدث، علـى سبيل المـثال لا الحـصر
)الحـصــار، عــرس الـــدم، الجنــرال،
حكايـة الرجل الـذي صار كلـباً، ثورة
الموتى، القتلة، المملكة السوداء، حكاية
جلاد، السجين، رحلة حنظلة، مصرع
جنـدي، سفرة بلا سفر، رأس المملوك
جابر، ثـورة الزنج، وحشـة، الملك هو
الملك، قسـمة والحلـم.. الخ( ولا نحتاج
إلى كـثـير مـن الـتـفكـير لكـي نعــرف
المنحـى العـام الـذي عـملت عـليه كل
الفـرق والـتجمعــات المسـرحيـة التي
أسـست وقـدمـت أعمـالهــا في المنفـى،
مـضـطــرة بـسـبب إجــراءات القـمع
والتدجين، ولم تنقـطع جذورها عن
تـربـة الــوطن ولم تفـك ارتبــاطهـا
الـطبيعي بـالشعـب العراقـي وتاريخه
المـشهــود تحت أي ضـغط أو عـسف أو
إغراء، وبقي هاجسها الرئيس في وعي

ووجدان أعضائها إلا هو... العراق.

وبـعض الـذيـن اكتــووا بنـار الحـرب
والــدمــار في الــوطـن من الـفنـــانين
والمبـدعين الـذين وصل عـددهم من
المسـرحـيين فقـط أكثـر مـن أربعين
فنـاناً وفنـانة، إضـافة إلى المـوجودين
أصلًا في تلك الـسـاحـة، تم تــأسيـس
فـرقـة مـســرحيـة )فـرقـة بــابل
المسـرحيـة العـراقيـة( وأصبحت لهـا
هيـئة إداريـة وبرنـامج عمل سـنوي
تعـطــى فـيه الفــرص للـمخـــرجين
المسـرحيين لاختـيار أعـمالهـم، فكان
العمل الأول من نـصيب الفنان لطيف
صالح )الحصار( لكاتبه العراقي عادل
كــامل ولـعب أدواره بعـض مـن خيرة
الـفنـانـين وعلـى رأسـهم )الـفنـانـة
زينـب( واستمـر عــرض المسـرحيـة
قرابـة خمسة عـشر يومـاً بظروف لا
تخلــو من الـصعـوبــة يقفــون علـى
المسرح ولسان حالهم يقول... ما الذي
يقـوله الفنان في منفاه وهو هارب من
لظـى الجـور والإرهــاب والاضطهـاد؟
الـذي جـر بلاده إلى محـرقـة الحـرب

على أيدي سلطة فاشية؟
إن عتمـة الغربـة والتشـرد لن توقف

الـبلــد من الـفنــانين المـســرحـيين
العـراقـيين ســواء من الـذيـن أنهـوا
دراسـتهم في البلـدان الشـرقيـة أو من
القـادمين بـاستمـرار هربـاً من ظلم

وقسوة النظام في وطننا.
امتـدت التجـربة هـنا لـتكبر بعـدما
التحق من نجـا منهم أثـر غزو لـبنان
والتجـأ إلى دمشق متـلهفاً وراء بـداية
جديدة أكثر قوة وإصراراً وتحدياً من
التجـربة الـسابـقة، وممـا شجع عـلى
ذلك بــوادر الاعـتراف مـن الــدولــة
السـوريـة ووزارة الثقـافـة بمبـادرات
الفنانـين العراقيين وجديتهم بإنشاء
كيانـهم المسرحـي المرموق، فـتأسست
في ذلك الوقت فرقة بـغداد المسرحية
وقـدمت عملها الأول )مصرع جندي(
من إخــراج الفنـان كــاظم المقـدادي
القادم من بلغاريا، وعملًا آخر )سفرة
بلا سفـر( من إخــراج الفنـان راجي
عبـد الله القـادم من الكـويت. ونـظراً
لـتوافـد الفنـانين من بلـدان مختـلفة
خاصة الذين أنهوا دراستهم العليا تواً
كـالفـنانـة روناك شـوقي والفنـانين
سعـد الـسـامــرائي وشـاكـر سلامـة

الـكبـيرة )زينـب( فنــانــة الـشـعب
العـــراقـي وإلى جـــانـبهــــا جمع مع
المبدعـين والفنانين العراقيين الذين
كــان نــصيـبهـم من المـنفــى في تلك
البقـاع النـائيـة من الـوطن العـربي
الكبير كـالفنان لطـيف صالح والفنان
هادي الخـزاعي والفنـان غانم بـابان
وغيرهـم من الــذين قـدمــوا أعمـالًا
متـميــزة مـســاهـمين في الـنهـضــة
الثقـافيـة إلى جانـب أصدقـائهم من

فروع الفنون الأخرى.
وكنـا نسمع ونقرأ عن تجارب لا تخلو
من المغـامرات عن محـاولات الفنانين
في بلدان الشتات التي حوتهم حاملين
هـمومهم المـسرحيـة العراقيـة أمثال
الفنـان )اسعـد راشــد( في هنغـاريـا
وتجــاربه الـتي لا تخلــو من المـنحـى
نفـسه في تـأسيـسه لفـرقـة المـسـرح
الجــديــد وكــذلك الـفنــان )فــارس
الماشطة( في الجزائر إضافة إلى الجهود
الفرديـة لفنانين وجدوا وحيدين في
بلدان شتى مؤمـنين بأنه أينما وجد

الفنان وجد المسرح العراقي..
ومـا زالت التجارب والأعمال مستمرة
فلا نجـد بقعة في هذا العالم إلا ووجد
فيهـا فنانون يقدمـون المسرح بنفس
الروح الـعاليـة المستـمدة من المـسرح
العـراقـي )لا يمكن حـشـرهـا في هـذا
الموضوع المختصـر حيث لنا عودة لها

وبالتفصيل(.
تلك الفترة نـفسهـا وفي دمـشق الشـام
بدأ الفنان والمخرج المسرحي العراقي
جـواد الأسدي القادم من بلغـاريا بعد
إكمـاله لـدراسـته هنــاك عمله الأول
بـــالاشــتراك مع بعــض الفـنـــانـين
المــوجــوديـن في ذلك الـبلــد لـيبــدأ
مـشــواره الإبــداعي حــامـلًا همــوم
المـسـرح العــراقي مـشبعــاً بتجـارب
عالميـة وعلمية لينـبت في الشام بذرة
المـســرح العـراقـي التي مــا زالت إلى
يومـنا هذا يجتـذب القادمين إلى ذلك

والفنانة سهـام حسين وفاروق صبري
وحـازم كمـال الديـن وصائـب سلامة
ويوسف مـاهر والشهيـد أحمد المختار
ومـنعم الفقـير وإيمان خـضر ومـنذر
حلـمي والمــرحــوم عــادل طه ســالم
وغـيرهـم الـتـحق مـنهــم الكـثـير في
الشتـات من أمثال الفنـان غانم بابان،
وقــد انتقـلت الفـرقـة مـن الأعمـال
الـدراميـة التي تـعرض في يـوم واحد
مثل مسرحية )الجنرال( لمؤلفها غلام
حـسين ساعدي، التي أخـرجها الفنان
كاظـم الخالـدي ولعـب دور البطـولة
فـيهـا الـفنـان حــازم كمـال الــدين،
وكـذلك مسـرحيـة )حكـاية الـرجل
الذي صـار كلبـاً( ومسـرحيـة )رحلة
حنـظلــة مـن الغفلــة إلى الـيقـظــة(
ومسرحيـات المشهد أو المـشهدين التي
تقــدم في المـنــاسـبــات، إلى الأعـمــال
الدرامـية الكبـيرة التي تتطـلب جهداً
كبيراً وإمكـانات مـالية وغـيرها حيث
كانت بـاكورة أعمالهـا )حكاية جلاد(
المـأخـوذة عـن )القـصـة المـزدوجـة
للـدكتور بـالمي( من تـأليف انطـونيو
بـويروبايـيخو حيث كلف بـإخراجها
الفنان منذر حلمي التي دام التحضير
والتـدريب عليهـا شهوراً عـدة وحدد
يـــــوم العـــــرض الأول في 8291/6/6،
وكـانت اللـمسـات الأخيرة ظهـر ذلك
اليوم الذي امتزجت به أصوات المؤثر
الصـوتي فيه مع أصـوات حقيـقية إذ
انهالـت من السـماء قـنابـل وصواريخ
لـيبدأ الغـزو الصهيـوني للبنـان الذي
استشهـد فيه العـرض مع كوكـبة من
الـشهـداء.. وانـتهت مـرحلـة لـتبـدأ
مـرحلـة جديـدة. لم يكن المبـدعون
العـراقيـون في لبـنان وحـدهم الـذين
جـاهدوا لتـأسيس الفـرق المسـرحية
العـراقية في المنفى فكـان هناك تبادل
الخبرات والأخبـار لـزملاء آخـرين في
اليمن، حـيث تلك التجـربة المتـميزة
والغنية التي كانت على رأسها الفنانة

قـــــــاســم حـــــســن
كانت فرقتنا.. فرقة مسرح الغد )سابقاً الفرقة العراقية(

امتداداً عضوياً للمسرح العراقي التقدمي الذي فرضت عليه
سلطة الإرهاب والقمع في بغداد، بعد اعتقال وتشريد البعض

الآخر، ومن ثم تفضيل العديد من أبرز وجوهه خشونة العيش
ومرارة الغربة، على الإسهام مع خونة الشعب من مثقفي السلطة

أو من القلة التي ارتضت أن تتنازل عن شرف كلمتها وتدنس
ماضيها الوطني طمعاً في غنيمة أو خوفاً من بطش في تبني فكر
السلطة الفاشي، وتجميل وجهها القبيح، وإدارة الظهر لقضايانا

المقدسة.. 

د. نديم معلا

داتـشا مارياني، الكاتبة المسرحية
الإيطـاليـة، قـالت ذات مـرة: “لم
يـكن أمــامـي خيــار آخــر ســوى
اللجـوء إلى الإخـراج، لقـد وجـدت
نفــسـي مـضـطــرة لمـمــارســة

الإخراج”.
وليس صعـباً فهـم ما تـرمي إليه
مـاريـاني، وهـي تتحـدث بمـرارة
مبثـوثة بين كلمـاتها، عـن خيبة
الكــاتب. وقـد عـبر المخـرجـون
الألمـان، غير مـرة، عـن الإحسـاس
نفـسه قـائلـين إنهم لا يـريـدون
المغامـرة بتقـديمهم مـسرحـيات

ألمانية معاصرة.
المـسرحـيات المعـاصرة مـوجودة،
وإن كــانت قـليلــة، ولكن عـزوف
المسارح عنها يضاعف من شحتها.
هل معنى هذا إنها ليست مرغوبة
وأن سبب نـدرتهـا ضعف الإقـبال

عليها؟.
يعتقد بعض الفـنانين والنقاد أن
المـتفــرج لا يـثق بمــا يقـــدم من
مسـرحيات معـاصرة، وأنه غـالباً
مـا يقـارنهـا بمسـرحيـات أخـرى
شـاهدهـا أو قرأهـا، وأن المقـارنة
تأتي لمـصلحة مـا ليس معـاصراً.
ولـكن يبـدو أن كبـار المخـرجين،
أمثـال بـيتر بـروك، وبـيتر هـول
وبيتر شتـاين، لم يقـدموا أعـمالًا
معــاصــرة، في الــسـبعـيـنـيــات
والثمـانينيات، فـهل كان عزوفهم
عن النص المعاصر مجرد نزوة؟ أم
إنهـم لم يجـــدوا فـيه بـــاعـثـــاً
حقيقيـاً للإبداع؟ هل هـو السوق
أم أن ظـروفـاً أخــرى تحكـمت في

ذلك؟.
أسئلـة تطـرح عـادة، في محـاولـة
لتلمس السبب أو الأسباب الكامنة
وراء تجــاهل المخـــرجين لـلنـص

المسرحي المعاصر.
ويلاحظ أن المخـرجين، إذا أرادوا
تقــديم نـص معـاصــر، يكلفـون
كــاتبـاً أو سـينـاريـست” خـاصـاً
لكتابة ما يشبه سيناريو العرض.
لعل المخرج يظن أن النص الجاهز
لا يلـبي طـمـــوحه ولا يعـبر عـن
رؤيته، بل ربمـا يعيق مـشروعه،
وقد يجر كليهما، الكاتب والمخرج،
إلى صـراع ومـواجهـة، لأن بـعض

صعود الدراما وهبوطها)*(

سمعتهـم لم تتلاش، فـإن الفتـور
اعترى قــواهم الإبــداعيـة. أمـا
الأمـريكيـون فلم تفلح محـاولات
المنـتجين الـكبــار مثل جـوزيف
بـاب، وجهود المـؤسسـات التي كان
هــاجـسهــا تـطــويــر الـكتــابــة
المسـرحيــة الأميركيـة، كمـركـز
يـوجين أو نـيل، في تغيير جـوهر
الأشيــاء والأوضــاع في الـثقــافــة
المسرحـية، لولا مـساهمـة الكتاب
أنفـسـهم، والخـــروج من المــأزق،
الـذي قـادهـم إليه بعـض الكتـاب
الـتجــريبـيين، في الـسـتيـنيــات
والسـبعينيـات، ولم تكن الثقـافة
المـسـرحيـة الأمـيركيـة وحـدهـا
تعـاني مـشكلات إبـداعيـة وربمـا
تمويلـية أيضاً، فالفـرنسيون على
سبـيل المثـال لم يـشفـوا بعـد من
أزمـة الـسـتيـنيـات، التي لامـست
نظـام ومنهج الكتـابة وطبـيعتها
والأرضية التي كـانت تقف عليها،
وتأسيساً علـى ذلك، من الصعوبة
بمـكان الإشـارة إلى كاتـب عبر عن
الـتجربـة القومـية الفـرنسـية في
الثـلث الأخير من القرن العشرين،
كما فعل سارتـر، أنوي، يونيسكو،
سالاكرو، آداموف، ويرى كثير من
النقـاد أن الدراما الألمـانية لم تكن
فاعلة في المشهد الدرامي الأوروبي
أو الغـربي بعـامة، ووجـود بعض
الأزهــار لا يـصـنع ربـيعــاً كـمــا
يقـولـون، وعلـيه يمكن أن نـذكـر
فـرانتـس كـسـافـر، بـرنهـاردت،

بوتوشتراس.
حــدثت القـطيعــة بين العـرض
والنص المسرحيـين في الستينيات
والثـمانـينيـات وربما امـتدت إلى
نهاية القـرن العشرين. وتجلت في
عــدم الاكـتراث بــالأدبـي، هــذه
القطـيعة أثرت وإلى حـد بعيد، في
مـسـيرة الممـارسـة المـســرحيـة،
ولسـوف يحدد مـستقبل الـعلاقة
بين الـكتـابــة وتلـك الممـارسـة،
مستقبل الفن المسرحي، سواء من
حـيـث الـتقــاط المــوضــوعــات
المعاصرة، أو من حيث الموقف من

النص.

)*( من كـتاب لغة العـرض المسرحي
لـ د. نـديـم معلا، سـيصــدر عن دار

)المدى(.

بـيـنـتر( وجـــدت مـن يخـلفهـــا
وبحركة تجـديدية حيـوية وكان
)بـونـد( و)ستـوبـارد( علـى رأس

هذه الموجة الثانية.
ثم جـاءت الثـالثـة، في منـتصف
السبعينـيات بوليكـوف، تريفور،
كريفث( وكـان الكاتب الكوميدي
آلان آيبورن أكثر الكـتاب شعبية،
وفي نهـــايـــة الــسـبعـيـنـيـــات
والـثمانينـيات ملأت مسـرحياته
إعلانـات المـســرح، ولكـن المكـان
اتـسع للأجيـال كلهـا، حـيث عبر
كل علـى طــريقته الخـاصـة عن
التجربة القومـية. أنصب اهتمام
هــؤلاء الـكتــاب علــى تـطــويــر
تجاربهم دون الالتفات إلى سواهم
مــن الـكــتـــــاب الأوروبــيــين أو
الأميركـيين، ولعل هـذا الانكفـاء
نحو الداخل، يفسر نجاحهم خارج
بلادهـم، وحـيـنـمـــا عــصفـت
بـالكـتابـة المسـرحيـة الأميركـية
أزمـة حـادة، وأدت إلى سقـوطهـا
علـــى تخـــوم الــسـتـيـنـيـــات
والسبعينيات، أخذ الانكليز مكان
زمـلائهم الأمـيركيـين وتصـدروا
إعلانــات المـســارح الأمـيركيــة،
معـولين علـى الثقـافة الـواحدة،
الثقافة الانكلوسـكسونية، وهكذا
تعـرف المتفـرجــون الأميركيـون
وللمـرة الأولى على أعـمال كل من
ستـوروبونـد وستوبـارد، وفي هذا
الإطــــار يمـكـن إدراج انــتقــــال
الإنكـليــزي هــارولـــد بيـنتر في
الـسبعينيـات، إلى هولـيوود حيث
ساهـم في السينمـا الأميركية. ولم
يقف بينتر عنـد حدود الكتـابة،
بـل عبر إلى الـضفــة الأخــرى، إلى
الإخــــــــراج وطـفـق يخــــــــرج
مـسرحـياته بـنفسه، في البـداية،
ثم أخرج نـصاً للكـاتب الأميركي
الشهير تينـيسي ويليامـز: )طائر
الـشبـاب الغـريـد(، الـذي لعـبت
الــدور الـــرئيــس فيـه الممـثلــة
المعـروفـة لــورين بكـال، زوجـة
الممثل السينـمائي الشهير همفري
بـوغـارت، ونهـض العـرض علـى
قراءة نـفسيـة للنـص، تتغلغل في
العـمق لـتــصل إلى ســر الحـيــاة
الإنسانية، محاولة كشف تناغمها.
لكن هـذا الزخم للبريـطانيين لم
يــسـتـمــر طـــويلًا، وإذا كــانـت

فكـاك منها، والمـسألة أو الـطبيعة
الإنسـانيـة التي يـنطـوي عليهـا
الفن، فن المسرح، كـانت موجودة
منذ البداية حيث وجد الإنسان -
الـلاعب، الإنـســـان - الممـثل، ولم
يتغـير شيء في الخمسـة آلاف سنة
الأخيرة، وثمـة جـانب آخـر وهـو
أنه لـيس ثمـة طلب فـوري علـى
الكتـاب في المسرح العالمي، وعندما
كان شـو وتشـيخوف وبيرانـديللو
وهــاوبـتـمــان - رواد الــدرامــا
الحديـثة  –يكتبـون، لم تكن في
زمنهم وسـائل الاتصـال ووكالات
الأعمـال التي نعـرفها الـيوم، ومع
ذلك فـإن الـنصـوص، في النـصف
الأول من القـرن العـشــرين ومـا
بعـد، لم تعــان من عــدم اكتراث

المسارح بها.
بعيداً عن الأزمة.. قريباً منها

وإذا كـان المـسـرح قـد أدار ظهـره
للـنصـوص المعـاصـرة، في نهـايـة
الـستينـيات، فـإنه أقبل علـيها في
الثمـانينيات كمـا حدث في روسيا
مثلًا، فقـد حفل ريبرتوار المسرح
الروسـي بمسـرحيـات معـاصرة،
وكــان المخــرجــون والمـمـثلــون
والمتفـرجـون سـاخــطين علـى
الـكتـاب لأن هـؤلاء تـأخــروا عن
مــواكـبـــة العــرض، والمــســرح
الأوروبي الغربي بعامة لم يعرف
مـثل هذه الـظاهـرة، فلا يهمه إن
كان ثمة مسرحيات جديدة أم لا،
لأن المــســرحـيـين في الغــرب، لا
تشغلهم مثل هذه الهموم لكن هذا
لا يعـني أن النـصـــوص الجيــدة
والمـمــتعـــة قـــد اخــتفـت. وفي
العقـديـن الأخيريـن، من القـرن
العشرين ظهرت نصوص تنطوي
علـى قــدر كبـير من الحــرفيـة
والجاذبية وكان طبيعياً أن تأخذ

طريقها إلى المسارح.
ظلت بريطانيا بعيدة عن الأزمة
فلـم ينـقطـع سيل المـســرحيـات
الجديـدة قط، ربما يعزى ذلك إلى
أن الـيسـار الجـديـد، كمـا الـيسـار
القـــديـم، وعلـــى الـطـــريقـــة
الانكليـزية الـبحتة، حـافظ على
صـلته بالـتقاليـد. وما حـدث هو
أن مــا اصــطلح علــى تـسـميـته
بـالموجـة الأولى، )أوسبورن، آردن،

أسمــــوه )القـــوى الــــداخلـيـــة
والخارجية الهدامة(.

كانـوا يرمـون إلى استقلاليـة هذا
الفن والـبرهنــة علـى قــدرته في

الحفاظ على هذه الاستقلالية.
وهكـذا راحـت مثل هـذه الأفكـار
تغــــذي أصحـــاب الــتقـنـيـــات
المسرحية الجـديدة، الذين ركزوا
على مـا هو بصري، فكـان طوفان
عــروض البـولفــار التـقليـديـة،

وعروضاً تمثيلية فوضوية.
كــان علــى المـســرح إزاء ذلك، أن
يــدافع عـن نفـسه، ضــد أولـئك
الذين رأوا في الـكلمة، الـتي تصدر
عـن أديب منزو في غـرفة هـادئة،
سمـــــاً تـــنفــثـه الفـــــرديـــــة

البورجوازية.
وربمـا لهذا الـسبـب تحديـداً، كان
مـسـرح الـسـتيـنيـات ومنـتصف
الــسبـعيـنيـات عــدوانيـاً تجـاه
المــســـرحـيـــات الـكلاســيكـيـــة
والأصــوات التي كــانـت تعلــو، في
بعــض الأحـيـــان مــطـــالـبـــة،
بالاحـتفاظ بـالتراث الـكلاسيكي،
لم تـكــن في واقع الحـــــال، تعـني

الحفاظ عليها!
كـانـت الكلاسـيكيـة، كمـا عـرف
عنها، أدباً ساميـاً يحتفي بالكلمة،
وكانت الكلمة، إذا قدر لها أن تلقى
من علـى خشبـة المسـرح، تزاحم
بـوسـائل مـسـرحيـة بحتـة، لهـا
تــأثيرهــا في المتفــرجين، كـونهـا
بـصــريــة، مــادتهـــا أولًا وأخيراً
الصـورة، ومثل هذا التـوجه، كان
يعزز الوعي الـذاتي لطبيعة الفن
المـسرحي، وظلت علـى الرغم من
ذلك )أي الـكلاســيكـيـــة( تمـثل
الهـدف الأعلــى للفـن، وينـابـيعه
الأولى، وكان لابـد للمخـرج من أن
يتجـاوز أزمة الـنص - العرض، لم
يـكن الـــوقت يــسعفـه ليـتفــرغ
لمـشكلـة الكتـابة المـسرحـية، وفي
الوقت نفسه، وهـو يعتمد وسائل
تعبـيرية بـصريـة، غير كلامـية،
كان مضـطراً بسـبب طبيعته، إلى
عــودة لابــد مـنهـــا إلى الأعمــال
الـكلاسيـكيـة ومــا تختــزنه من

تقاليد وقيم إنسانية عالية.
ويبدو أن ثمـة حالة عـدائية بين
المسـرح والنص ولكـن يبدو أيـضاً
إن الحـاجـة إلى الـنص مـسـألـة لا

مــرحلــة جــديــدة في الإخــراج
المسرحي

ومع ذلك لا يـنبـغي الــظن بــأن
الدرامـا قد انتهت، فقـد حافظت
علـى وجـودهــا وظلت عـشـرات
المـسرحيات تكـتب وظلت المسارح
تقـــدمهــا، والــسلاسل الأدبـيــة
تتلقفهـا. ولكـن محنتهـا تجلت في
عـدم قـدرتهـا علـى الـتعبـير عن
التجـربة القوميـة والإنسانية، لم
تعـد تسجل روح العصـر. توقفت
عـن الغــوص في أســرار الــوجــود
الإنـســانـي، لم تفعل مــا كـــانت
المسـرحيـات تفعله، وتفعله الآن،
وبنجـاح في هـذا الـوقـت، أو لنقل
بعبـارة أدق، ما تحـاول أن تفعله.
الكـــاتب المـســرحـي، في نهــايــة
السـتينيات وبـداية السـبعينيات،
بــدا وكــأنـه يقف علــى حــافــة

الهاوية.
وما تـاريخ المسـرح في تلك الفترة،
وما بعدها، إلا تاريخ الإخراج، بل
وتاريخ جمـاعات الممـثلين، الذين
سـاهم بعـضهم في كتـابـة الـنص،
ولم يـكـن أولـئـك نجــــومــــاً أو
معــروفين، وإنمـا هـم مبـدعـون
أخـذوا علـى عاتـقهم مهمـة خلق

أعمال فنية، بعيدة عن الأدب.
وثمـــة مـن يـــربـط بـين أزمـــة
الأيـديـولــوجيــا الغــربيـة - في
منتصف الستينيات - وما تمخض
عنها من صدام مع اليسار الجديد
- وبين المـمارسـة الفنيـة بعـامة،
حـيث احتدم النقـاش حول موت
الأشكـال الأدبيـة )موت الـرواية،
مـوت القـصيـدة أو الـتراجيـديـا
والكلمـة المـؤدلجـة( واحـتل مثل
هـذا النقـاش مكـان الصـدارة، في
الــصحـف المحلـيــــة، وفي الفـترة
نـفسها، حاول المسرح إزاحة الأدب
المعاصر )النص( ودفعه إلى الصف
الثاني، والتقى عشرات المخرجين
حول فكـرة واحدة، مفـادها أنهم
أقـدر على معـايشه وجع الـعصر،
والـتعـبير عـنه، بـطــريقــة غير
مبـاشـرة، بـل من خلال الــشكل
المسـرحي )غير الأدبي( ذلك الذي
بــــوسعـه الإفلات مـن ســطـــوة
الكلمـة. وذهب بعضهـم إلى القول
إنـه لابـــــــد مـــن جـعـل الـفـــن
المسـرحي في منـأى عن تـأثير مـا

عـمق الـعلاقـــة بـيـنهـــا وبـين
الـتقالـيد القـوميـة، التي تـنتمي
إليها ثقـافياً، وفي الـوقت نفسه لا
تـتحول هـذه التقـاليـد القومـية
عـائقـاً يكبل حـركة انـتشـارها،
وهكـذا ينفتح الطـريق أمامها إلى
العالمـية، تعبر الحـواجز اللغـوية،
والثقـافية أحـياناً، لـتصل معظم
أرجـــاء العـــالم )وصل بعــضهــا
الـيابـان ذات الثقـافة الـراسخة(،
تغـدو، هذه المسرحـيات ضرورية
في كل مكــان، يحتــاجهــا أفـضل
مخـرجي العـالم، حيث المعـاصرة
تـطل بـرأسهـا، مـذكــرة ببـعض

الملامح الكلاسيكية.
هـذا هـو حـال “مـنظـر من علـى
الجـسـر” لآرثـر مـيللـر، “زيـارة
الــسيــدة العجــوز” لفــردريـش
دوريـنمـات، “مـاراصــاد”، لبـيتر
فايـس، “رقصة الرقيب ماسترف”
لجـــون آردن. إنهـــا ضـــروريـــة
بالنـسبة لمخرج متمكن ومعروف
كبيتر بـروك، كضرورة شـكسبير

وتشيخوف وسوفوكليس.
في السـبعينيـات خرجت الـدراما
من دائــرة اهـتمــام بعــض أهم
مخرجي العالم. بدا الوضع كما لو
تراجع كتـاب النصف الثـاني من
السـتينـيات إلى مـسارح الـدرجة
الثـــانيــة، وأصـبحــوا في عهــدة
مخــرجي الـصـف الثــانـي، أو مع
أولئـك الذيـن خانـوا موهـبتهم،
وتحولـوا إلى خدمة نجـوم مسارح
بـرودواي، ويسـت إند، أو مـسارح
البولفـار الكبيرة، وأمـا من قيض
لأعمـالهم أن تقـدم من قـبل فرق
مـسـتقلــة، فكـانـوا يـتبـاهـون
بمـرونـتهم، والـذين عـرفـوا كم
يكلف النجاح في المـسرح التجاري،
أو في التلفزيـون، اكتسبـوا صفات
رجال الأعمـال الناجحـين، يحسد
بعضهم بـعضاً بعـد أن فقد الأمل

بالتعاون مع المخرجين الكبار.
لم يبق أمـامهم إلا قبـول عروض
الصحف والدوريات - على مضض
- لكـتابـة مقـالات نقـدية، لـقراء
أبعـد ما يكـونون عن المـسرح وفي
أفـضل الأحـوال، كـانــوا يكلفـون
بـكتـابـة أبحـاث علـميـة لا تـثير
اهــتــمـــــام أحـــــد، إلا الــنخــب

الأكاديمية.

الكتاب لا يرتـاحون لمعول المخرج
وهـو يـفكك، ويهـدم، ليـستقـيم
بـنـــاؤه. في الـنـص الـكلاسـيكـي
الـوضـع مختلف، أنـت كمخـرج في
مواجهة نص مفتوح على قراءات
مختلفـة، وليس ثمـة من يجادلك

أو يخاصمك.
قد لا يـكون دور المـتفرج مـؤثراً
إلى هـذا الحـد، أي إلى الحـد الـذي
يشيـح بوجهه نهـائياً عـن كل ما
هـو معاصـر، وإذ يرى أن المـسارح
نفـسهـا )المخـرجـون أولًا وأخيراً(
تقبل علـى ما تـراه منـاسبـاً لها،
فــإنه لن يـقف مطـالبـاً بـالـنص
المعاصـر، أو يكف عن ارتيـاد هذه

المسارح.
هنـاك من يقول إن المـرحلة التي
أعقبت الحـرب العالمـية الـثانـية،
شهـدت ما يمكن تسمـيته بالأزمة
الأيديـولوجـية، وأن هـذه الأزمة
تفـاقـمت بـاطـراد وأن مـسـرح
الأربـعيـنيــات والخمــسيـنيـات،
حـاول التغلب عليهـا، وأن الدراما
المـســـرحيــة تحــديـــداً، وليـس
العـرض، هي التي أظهرت تجليات
هذه المحاولة، وكان على رأس تلك
المحاولات مـسرحـيات العـبثيين:
يــونيـسكــو، بيـكيـت، جيـنيه،
آدامـوف، ألبي، وكـذلك “المـوجـة
الجـديدة” في الـدراما الانجليـزية:
أوسـبـــورن، آردن، إضـــافـــة إلى
الأمــريكيـين، ميللــر، ويليـامـز،

والتسجيلي الألماني بيتر فايس.
دافع كـتـــــاب الأربعـيـنـيــــات
والـستـينيـات عمـا أسمـوه “مجـد
الكلمـة” واستقلالها - وهو بالطبع
نـسبي - عن المـسرح، لأن مجـدهم
الأزلي لم يكن مرهـوناً بنجاحهم
في المسرح، إلى حد ما. بمعنى آخر
إنهم لم يكـونوا يدينـون للمسرح

بهذا النجاح.
لم تكن مسرحيـاتهم تقدم حياة
نـاجـزة واحــدة، علـى خــشبـة
المسـرح بل لعلهـا كانـت أقرب إلى
حقـيقــة الأدب، الـــذي يعـيــش
مستقلًا في الزمان والمكان. القارئ
يعــطيـه الحيـــاة، ولا يحتــاج إلى
مخــــرج، لكــي تكـــون حـيـــاته
مشروطة بزمان ومكان محددين
)زمان ومكان العرض المسرحي(،
ومن يـقرأ كـتابـاتهم، يقف عـلى

تكاد الموضوعات المعاصرة، تختفي من المسرح العالمي، ولاسيما في الربع الأخير من القرن العشرين، ونادراً ما يجد المتابع مسرحيات جديدة
لكتاب جدد، تعالج قضايا، أو تطرح أسئلة معاصرة.ولا يزال شكسبير وموليير وغوته وليسينغ وجولدوني وتشيخوف، وإبسن، الأكثر

عرضاً في المسارح العالمية، منذ منتصف السبعينيات. وتسمع هنا وهناك أصواتاً تطالب حيناً، وتتساءل حيناً آخر عن مصير “المعاصرة“ في
المسرح.


